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 الفقه الإسلامي بين الأصالة والمعاصرة

 السيد الأستاذ / عمار ابورغيف

 

التقابللب بللين الأصللالة والمعاصللرة تتللىالية قتل للت فللي  قللور م ت فللة مللن المعرفللة والسلل و  

الإنساني ، وهي ليست  ىراً ع لت  قلب معرفلي  لاو ، وت ققتغلر يترافيتىلا ع لت م لار  

دين محدد ، واتستقراء يؤكد ما نذهب تليه . وملن مل ف فىلي  أوطان أقباع مذهب أو أوال مس 

قواعد استنباطه ، بب يمىن أن نراها في سلارر  قلور  أوق ص الفقه الإسلامي  تتىاليةليست 

 المعرفة الإسلامية ، ون مس قل ياقىا في س و  الآدميين من المنتسبين لىذه المعرفة.

فقه الإسلامي ولىي نقف عنلد واقلا التلدافا بلين ولىي نتعرف ع ت طبيعة هذه الإتىالية في ال

الأصيب والمعاصر في هذا الفقه ع ينا أن نبدأ بتحديد موضوع المسألة وقنقلي  محلب النل اع ، 

وا أي نلل اع ديللر أنفالأقللدمون مللن أهللب الع لل   رصللوا ع للت البللدء بتحديللد محللب النلل اع قبللب 

محلد  جيلورم ملورج فقلد أكلد الي  يل الفي سوف الإنليريدون  وضه وتبداء الرأي فيه. أما 

الللر ح  للور اتصللعلاد وقعللدد  ا للتلافع للت أن كريللراً مللن الن اعللاي الف سللفية  ارفللة بحىلل  

 مفاهي  الن اع. 

 تذن فالمتعين أن نبدأ من التعريف ونعرد اتستفىام التالي : 

 وما المراد بالمعاصرة؟  بالأصالة المعنيما 

أ تلار أيد من الضلروري اسلتبعاد الملد ب الم لوع لتعريلف هلذين المغلع حين ،  يل   بدءً 

الأصلالة  وتً ا هذا المد ب الدكتور فؤاد  كريا في كتابله )) علاإ تللت العقلب العربليذذ. تذ أدان

مل  فسلر  ‘ريخ لبناء  ياة الحاضر ع لت أساسلهأبتعريفىا تنىا العيش في الماضي واست ىام الت
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فيه وهي  لت  مفلرو، ، وملن مل  الذي قعيش القىري بمساكنة العغر  الفعبا المعاصرة بأنى

مستقب دون قضحي الإتىالية م يفة ! م  طرد قعريفاً آ ر للأصالة بأنىا العودة لما هو تبداع 

ات تيلاري بمتابعلة أفضلب تنللا اي العغلر  الفعلببأنىا قعنلي معاصرة اعتماد ع ت الأ ر ، وال

 الأصالة والمعاصرة !   ومن م ف ت منافاة بين

 وتذا أردنا أن نقترإ في قعريفنا من الغورة العامة التي نستعين بىا مد لاً ل بح  نقور :

ضربت في الأعما ، الأصليب ملن ويتفرع من يذور  ‘الأصيب : هو الىارن الذي يرقد تلت أصب

ملن الأفىلار  والأصليبالظواهر هو ما يستدعي قفسيره وققويمه وقبريره الريوع تلت منابعله، 

 تأسس في ضورىا.يما لديه مريعية قسوغ ويوده يتىأ ع يىا و

ه وأن يىلون الفىلر منسللماً ملا أما المعاصرة فىي قعنلي أن يىلون السل و  منتميلاً تللت عغلر

تي العغللر وقعوراقلله ، ت أن ينتمللي تلللت الماضللي فللي لتتلله وأدواقلله ور يتلله. أن يىللون قحللو

ون مسلتليباً لمتع بلاي العغلر واسلتحقاقاقه ، ومليبلاً ع لت أسل  ته الفىر معاصراً يعني أن يى

 وم بياً لتع عاقه. 

بللين ، ع للت القللدي   واتنىفللاءتحلللر الدون تلله هنللا  قعللار، وقضللاد بللين المعاصللرة وبللين 

قعلار، بلين أصلالة البحل   وققلديس القلدي  لقدمله ، ولىلن هلب هنلا  الحدامة وبين الماضوية

هب هنا  قضاد بلين الفىلر الإسللامي الأصليب وبلين المعاصلرة ؟ هلب الفقىي وبين معاصرقه ؟ 

 ؟ ادئ الإسلامية يتعار، ما معاصرقهوالمب الأسسالفىر تلت الإسلام وقأصي ه ع ت  انتماء

أعتقد تن الإيابلة سلتىون نعل  تذا ذهبنلا فلي وصلف الفىلر الإسللامي ملذهب ملن يقلرر تن هلذا 

مابتة ت يغ  التلديد في تريارىا وت يمىن مسىا بايتىاد  أ ليةالفقه في أ ىامه عامة قواعد 
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، وهي قوالب مابتة قعبل  كملا  ديوالتقي ، تنما قؤ ذ بالتق يد قواعد مع قة ت يعتريىا اتسترناء

 هي في م ت ف الظروف والأ وار.

 تتن الإيابة ستىون نع  تذا ذهبنا في فى  المعاصلرة بلأن مععيلاي العغلر قلدر  أيضاواعتقد  

ميتلة ق تلي  وكأنلهمن الإقرار بىا والسير وف  دتتقىلا ، والنظلر تللت الإسللام وفقىله  محيص

ملن مضلمون النظلام  أوقي من وراء الحلدود ، المعاصرة كب قيمه التي قتعار، ما   فىا الآ

الغناعي وظ   النظ  التي قحىل  آليلة تدارة هلذا الىوكلب ، وملن قلداعياي السليا  اتقتغلادي 

 ت البنت اتيتماعية المستحدمة. وآماره ع 

ولإيضاد الفىرة أضرإ لى  مرلاً : ذهب بعض تلت الدعوة تلت تلتلاء )ديلة العاق لةذ ملن أ ىلام 

 ‘الأر لاموقععلت  الأسلريالنظلام  انىيلارن المدنيلة المعاصلرة فرضلت القضاء الإسللامي    لأ

برباط َ! وت بد مللاراةً  مسؤولية  عأ من ت يرقبعون معه الأقربونومن م  ت مسوغ ليتحمب 

 ل عغر من تلتاء الدية ع ت العاق ة.

اقىا ون تلي ملن أ ىلام يسلعلا صل ة الأر لام فع ينلا ان ن ضلا ل ينما ارقىبت الحداملة كبيلرة ق

الفقه الإسلامي ما يترقب ع يىا ، وقد أغفب من قبنت تلتاء دية العاق ة تن ع يله أن ي تلي نظلام 

ماليلاً ملن ت يتحملب المسلؤولية الماليلة بحىل  صل ة اللدم ، التلي  ، تذ ت معنت أن يسلتفيد الإر 

 تلت  –. وبذله يىون الفقه الإسللامي والإسللام اتيتماعيةاصرها أوقععت المدنية المعاصرة 

ضلرورة قللب  الأسرةبقيمه التي أ ذي ف ور الحدامة اتعتراف بضرورقىا والإقرار بأن نظام 

 العغر وكبارره . مساوئكب  أمامىون هذا الفقه ميتة ت صوي لىا يس -العودة تليه

ينظلر تللت  تذالإسللامية دون ريلب ،  الأصلوردم ملا عف ما العغر يغلتن هذا ال ون من التىيف 

و للدقىا ، بللب قحىلل  ع يىللا بللالموي ملل  قللأقي لتمللار   قللل ئهللذا الللدين نظللرة مبتسللرة  أ ىللام
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المعاصلرة  المدنيلةمن الإيمان بقي   انعلاقاالعاق ةذ  علايىا. يح  ل با   ان يقرر لتوية )دية

تلللت ملللر المدنيللة  اسللتنادالىنلله ت يحلل  للله أن يقللرر تلتللاء هللذا الحىلل  مللن الفقلله الإسلللامي 

بللب مللا النغللوو  ‘ المعاصللرة وقيمىللا ، التللي قتعللار، بالغللمي  مللا رسللالة الأديللان عامللة

لتاء   ود رسالة الإسلام بقيمه الأساسية ، يعني ت الأ ىامبب تلتاء مرب هذه  ‘القرآنية المؤكدة

قعلوراي العغللور أن  قحلاورالقيميللة الىبلرح التلي  اتنحرافلايملوي دور اللدين ت اء  وتعللان

 قفرضىا ع ت  ياة النا .

في هذا الضوء يتض  تن مفىوم الأصالة والمعاصرة تأنه تأن أغ ب المفاهي  نسبي تلت  لد 

ت أن يىللون قحديللد ،  همللن قحديللد ن ت للف أو نتفلل   ولللواضلل  ، ومللن ملل ف تبللد فللي كللب مسللألة 

 . فى  ات تلاف تالمغع   ذاقه يدلياً ، عندرذ قتسا الىوة ، ولع نا ت نغب  تت تل

ينتمي تلت دارلرة أ ىلام القيملة ملن الفقله الإسللامي فلأقرر تن هلذا أق ذ موقفاً هنا ت أبتتي أن 

الفقلله ببنيللة قواعللده ومرونتلله الفارقللة يسللتعيا أن يواكللب العغللور وأن يسللتليب لمتع بللاي 

ت أريد أن أق ذ هذا الموقف  ‘ومقاصده الأساسية وهوية رسالته ع ت قيمه الحفاظال مان ما 

ملن الوصلف والتفسلير ب ما أبتتي أن أبلدأتن. ي ما بعدهايدر الحدامة وتتىالياعبر الد ور في 

 ع ر قرناً :  أربعة استمريريخ هذا الفقه ومسيرقه التي أق

التحلدياي التلي قفرضلىا العغلور  – والأفىلارتأنه تلأن كلب ال لرارا  –وايه الفقه الإسلامي 

ملن عغلر  ءأع ت طور قأري ه ، سواء ع ت مستوح الملنى  أم ع لت مسلتوح المفلرداي. فبلد

التللدوين أ للذ التنللوع سللبي ه تلللت هللذا الفقلله ، فىانللت مدرسللة الللرأي ومدرسللة الحللدي  وكانللت 

اقلاهللاي التوفيلل . لقللد وايلله الفقلله الإسلللامي أ مللة الغللراع بللين العقللب والللنص وكانللت فللي 
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اللنص ينعل  ويسلتنع  ، دون أن يتحيل  ، تنملا قللره  ، تذ اللوهر أ مة الغراع بين العقلور

   بة الغراع دون است ذان ، العقور المتنوعة الآفا  و الم ارإ. لت تالعقور 

بللرد  ملل  مللات يعتريىللا ال لله لللدح أييللار مللن الفقىللاء ،  وأ ىللاملقللد قىرسللت مفللاهي  منىليللة 

ر هذه المفاهي  باللرد والتعديب والتتيير. بب الفقيه الوا د اللذي يسلتقي ملن واالتلديد أن يتن

ية نظره واوا تلاف   أدواقهاه تلت التتيير يراء نض  واوفت الأصور قتعر، آرا ه المنىلية

 ونمو يدر البح  الع مي في يي ه.

رني ال ه في تن الفقه الإسلامي ع ت طور عمره المديد أظىر مرونة فارقلة واري ياً : ت يسأق

فلي النمللو والتعلور واسللتيعاإ المتتيلراي التللي قفرضللىا العغلور ، وهللو محلاف  ع للت هويتلله 

بأصلوله ومقاصلده. ولعلب سلر مرونلة هلذا الفقله وقدرقله ع لت التىيلف ملا العغللور  ومتمسله  

قىمن في أن أصوله وقواعده نأي بنفسىا عن الإطلاقيلة والت  لب وقب لت اتسلترناء والتقييلد 

تليىللا مللن   ضللأنط قللة منفللردة ، بللب  أ ىامللاللل  قللأي ك يللاي الفقلله الإسلللامي  تذبنيويللاً ،  تقبللو

وقتتير الأ مان وقتعر، الحيلاة ل عسلر  الأ وار ينما قتبدر  الأ ىامالقواعد ما ي غص هذه 

ولىن أليس في فقىنا من الت  ب أ يانلا ملا يسللب لوياي. ووقت ا   الأ الضرروالحرم ويقا 

يلر ده لة المحلدمين ؟ نعل  ن لىلن لليس ق  للب رضلده وملن العىلوف فلي كىلوف الماضلي ملا ي

استوعب هذا الفقه كب التلديد الذي طلرأ ع يله عبلر الأصور وت قحلر قواعد الفقه ، وتت لما 

الأييار ، تنما هو ق  ب العقور وانسداد الآفا  ، عقور بنلي الب لر التلي قميلب بلالتىوين تللت 

 ليس في الفقه و ده وتنما في كب ميادين الحياة.  ‘استغحاإ القدي  والتمسه بالمألوف
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فت  وف  موا ين الحىمة والمنى  ، وقد يقلدر تنىا العقور والإفىام قد يتاد لىا أن قستنير وقن

أن قنفلت  بقلراءاي ت  أولىا أن قعىف متمسىة بالماضي دون ر ية نور الحاضر والمستقبب ، 

 والت  ب واتنسداد. اتنتلا ققب سوءً و علاً عن 

وتذا أردنللا أن نقللارإ تتللىالية الأصللالة والمعاصللرة فللي الفقلله الإسلللامي عبللر يللدر الحدامللة 

لة الفقه الإسلامي ومعاصرقه قمس هويته ، اقىا : نلد أن هنا  قحدياي يادة أمام أصوتتىات

 ال اويلةملن هلذه  الإطللاروت ققف عند اللدر  ور  دوده ، بب قعار كينونته وويوده . وقبب 

ع يف أن أ كد أن الأصالة والمعاصرة في الفقه الإسلامي مقولتان متىام تان ت قنفغب ت داهما 

فالتأسلليس ع للت الأصللور يتع للب معرفللة ال مللان والمىللان واستبغللار الأ للوار  ، حعللن الأ للر

والأطللوار ، والمعاصللرة فللي الفقلله الإسلللامي ت قىللون معاصللرة مللال  قحفلل  لىللذا الفقلله هويتلله 

ىنىللا ت قىللون فللي الفقلله لقللد قىللون معاصللرة  ذللله وله وبنللاه التأسيسللية ، ودونـللـوقرعللت أص

 سلامي. الإ

مي قحدياي معاصرة قفرضىا التعوراي المتلا قلة فلي عغلرنا اللراهن ع لت أمام الفقه الإسلا

مسللتوح ع للوم الحيللاة واتقغللاتي ، وع للت مسللتوح الحيللاة الإنسللانية عامللة فللي المعللاملاي 

مسؤولية الإيابة ع ت بعلض هلذه  الأ ىاموالإيقاعاي ، وقد قحمب فقه  الأ ىاموالعباداي وفي 

، لىن هناله لوناً آ ر ملن  الأس  ةاباقى  ع ت هذا ال ون من الأس  ة ، وقدم م ة من الفقىاء تي

قواعد الفقه وأصور استنباطه وق قي بظلالىا  أكرر يدية وأ عر تأناً قنار المعاصرةالتحدياي 

 الفقه.  أ ىامع ت 

، لىنىا  الأ ىامالفقه الإسلامي المعاصر ق قي بظلالىا ع ت فقه  أمامنع  التحدياي الأكرر يدية 

قنغب ملن  يل  الأسلا  ع لت قواعلد الفقله ، وأصلور اسلتنباطه ، وملن مل ف ت يغل  منىليلاً 
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بلب ت بلد ملن الوقلوف عنلد يلذور هلذه ،الأ ىامالبح  في الظلار ومناق لة الإتلىالية فلي فقله 

التحللدياي ، التللي قتركلل  ع للت فىلل  الللنص وف سللفة الدتلللة ، وقضللرإ أعماقىللا فللي المعرفللة 

 في ر ية الويود ودتتقه . ونظريتىا ، و

الغلدد ملن  وملا يعلرد فلي هلذاليس ملدياً أن نقف طلويلاً عنلد مناق لة تتلىالية جالحللاإج 

نقف عند البح  في  رمة ويوا  المعاملاي البنىيلة والفوارلد المغلرفية  أوتبا ة ،  أوقحري  

فلي الفقله الإسللامي  اترقدادأن نقف عند الإتىالياي  ور الردة وأ ىام  أيضاً ، وليس ملدياً 

التحلدي  فتاوح، مال  نعد تلت المنظار الى ي والأسس الويودية والمعرفية ، التي قنع   منىا 

الحلل  هللو اتيتىللاد الللذي ينبرلل  مللن ر يللة منىليللة قللنق   اتيتىللادقب ناهللا أم رفضللناها ، لأن 

بلب سيغلب النقلاع  ، يةالتفغلي  الأ ىام فتاوحالأصور والر ح الى ية لتقف عند الحل  ع ت 

اً تلت العري  المسلدود ، وقلد قنبله السل ف ملن ع مارنلا تللت ذلله ، ووسلموا بفي الل ي اي غال

بنلاري ، أي ت يلدوح ملن اللد ور تليله ، تت عبلر بوابلة المبنلت ممرب هذا النقاع بلات تلاف ال

 والأسا  والمنظار الى ي ل مسألة. 

ع  لور الىبريلاي والقواعلد وكانلت تتلىالياي العغلور كان ع   الىلام والحىملة  اضلناً ل نقلا

اللدر  ولىا ، وكانت  ويدارقنعىس ع ت بساط البح  في الحىمة وع   الىلام ، لت با بحراً ، 

ل ص وي لرم قمس الويود والمعرفة وف سفة الأ لا  والحقو  . وكان هنا  تنتام دا  لي يمحف

. فع ل  الدتللة وكبريلاي مبا ل  الألفلاظ التلي هلي أصولهبنتار  قنعىس ع ت أبحا  الفقه عبر 

أصللور اتسللتنباط الفقىللي قللأمري ب للىب م حللوظ بالبحلل  الىلامللي والف سللفي  تللت  أمىللايمللن 

 نىايته. 
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المسللتويين النظللري والعم للي ا تمللر فللي أبحللا  الىلللام  تواللللدر  للور العقللب و ليتلله ع لل

 ع ت أصور الفقه ، بب الفقه ذاقه. وانعىسوالف سفة 

اليوم فالأمر م ت ف تلت  د بعيد ، تذ يدار الللدر الىلاملي والف سلفي فلي دارلرة بعيلدة علن  اما

 و ة المعرفة الإسلامية ، وظب البح  الىلامي والف سفي مسىوناً بإتىالياي الماضي وتعلادة 

في داررة هذا البح . هذه هي الحاللة  أساسيةتنتايىا ، دون أن يىون التلديد واتيتىاد سمة 

 مة ل معرفة الإسلامية ول فقه الإسلامي. العا

وت يل ار يحم له ، ألإملامي وسلاماً  م له هلذا الفقله،لقد كان فت  باإ اتيتىاد في داررة الفقله 

لمدرسلة وعنوانلاً  للأماميلةالأسس والأصور بالتلدقي  والتنقلي  سلمة  وقناوروبقي نقد العقب 

م. ولىلن ع ليف أن أقلرر دون قحيل  تن ملن أسلاقذقنا العظلا اللىابلذةالنلف الأتلرف  تلت ييلب 

، أمللا منافلذ هللذا ال علر فع ينللا   اتيتىلاد لو ة الفقلله ال ليعي الأصلليب يىلددها  عللر سلد بللاإ 

 وضا اليد ع يىا لىي ندرأ المفسدة ونفت  منافذ المغ حة ومن هنا أطرد الملا ظاي التالية : 

في المقدماي ، تذ النتيللة قتبلا  يايتىادتً : اتيتىاد الح  هو ما كانت نتارله يراء بح  أو

أ سن المقدماي كما قرر أصحاإ صناعة المنع  ، ومن م  فلا بد أن يستند اتستنباط الفقىي 

تلت مقدماي قحغف ت باتيتىاد ، ودون ريلب أن يلب المبلاني والأصلور التلي ق لىب المقلدماي 

دتللة ، وع ل  الدتللة قلديماً ال أونغلية ، قعتملد العقلب  أوللاستنباط الفقىي قمرب قواعد عق يلة 

 و ديراً يستند في يذوره ومنع قاقه تلت العقب والبح  الف سفي والىلامي. 

ل عقلب ،  ايتىلاديمانياً : في ضوء ما ققدم يىون اتيتىاد الح  ما كان قارماً ع لت أسلا  نقلد 

المتغلب ملا  ونقاع الإتىالياي المعاصرة التي يعر ىا النقد العق ي المتواصب في هلذا العلال 

 ومحاوللةع لت نقلد العقلب  الإلحلادر وسارب اتقغاتي ، التي ت قستأذن أ لداً . تن ببعضه ، ع
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ك ف  دود معارفه وقيمتىا ومغادر تلىامىا أمر  ياقي لنا ، وهو أ د أسلرار نىضلة التلرإ 

 الحديرة ومفتاد قعور المعرفة ونموها.

مالرللاً : ت يتللوه  أ للد تن نقللد العقللب والللدعوة تلللت تمللارة الأسلل  ة الىلاميللة التللي يعر ىللا العقللب 

قبنللي  أوالمعاصللر قعنللي بالضللرورة اتنحيللا  تلللت مدرسللة العقللب وملانبللة مدرسللة الحللدي  ، 

هلو تن اتقللاه الإ بلاري لل   أقبنلاهالإ باري . تذ الرأي الذي  اتقلاهورفض  الأصولياتقلاه 

نقلداً ف سلفياً تت سس تت ع ت موقف نقدي ل عقب ول  يمار  الأمين اتسترابادي في فوارده يتأ

 العق لليموقلف نقلدي ملن صلمي  البحل   أسلا الإ بلاري ع لت  اتقللاهقبنلت  ل عقلب ، وملن مل ف 

 والف سفي. 

العقلب رابعاً : ت يتوه  أ د أن قأكيد مقالنا ع ت العقب يعني العودة تلت عغر الأنوار وسل عان 

مدياقه ، بب هي دعوة بإصرار تللت نقلده وقحديلد مدياقله . وت يتلوه  أ لد تن تتلارقنا  وقلاو 

المتىررة ل ف سفة وع   الىلام قعني التق يب من أهمية ودور سارر  قور المعرفلة التلي قلابلس 

ها ريخ والمعرفة النفسية واتيتماعية ، بب هي معارف يللب استبغلارأالمعرفة الدينية ، كالت

كلب  لار معلارف قلأمري ر اهلا بلالموقف الف سلفي والعق لي ،  توالتس   بأدواقىا ، ولىنىا ع ل

ومللن ملل  أكتفينللا بالتأكيللد ع للت مفتللاد الإفللادة السلل يمة منىللا ، اعنللي ر يللة هللذه المعللارف فللي 

بغيرة وايتىاد . أما ع وم لتة  أسا تطارها الس ي  ونقد أسسىا العق ية  ، للإفادة منىا ع ت 

 قنويىاً.  أورإ وفى  النص فىي اتيتىاد الفقىي بعينه ، ومن م ف ل  قستدعي قأكيداً الع

وبى مة أعني من العقب الأداة ، التلي قسلوغ لنلا التمسله بلالنص، وقحلدد لنلا الحلل  والأدللة ، 

 لنا المعرفة ويحدد ركار ها.يبرر والمضمون الذي 
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قلد يفضلي تللت قعلالي الغليحاي  الأدعيلاء امساً : تن سيادة ن عة التبسلي  وفلت  البلاإ أملام 

ح المتأ رين من الس ف وتيقاف مسيرة اتيتىاد ، وهو أملر قلد يمىلن قبريلره ، وابفتل تمسه 

انت للار الن عللة الح للوية وفقللدان فقىنللا عمقلله ومىابتلله التللي قللوفر ع يىللا عبللر يىللود  أو

 قرون من الىد واللىد المضني . المحققين ع ت طور

وتذا عدنا تلت ص ب تتىالية درسنا اللراهن ) الأصلالة والمعاصلرة فلي الفقله الإسللاميذ أكلرر 

 أ لرهنا تن المعاصرة في هذا الفقه دون أن قؤصب يمىن وسمىا بالمعاصرة ، لىنىا في تطلار 

قله رهلن أصلالته ، وتن أصلالة ، لنا أن نسميه ما أردنا تت الفقه الإسللامي ، لأن هويلة هلذا الف

الفقلله الإسلللامي ت قفللار  معاصللرقه ، لأن هللذا الفقلله كمنللت  ت بللد أن يسللتند تلللت اتيتىللاد ، 

وقارعله الحادملة ،  أسل  ةتيتىاد الح  يعني ات تىا  ما تتىالياي العغر ، والإيابلة ع لت او

وغ المنعقلي ــلـالمسبلب هلي  معاصرة الفقه قعادر فت  باإ اتيتىاد ،بب ت أغالي بالقور : تن 

قفنلا  ركلة أولفت  هذا البلاإ ، واسلتمرار عم يلة تنتلام هلذا الفقله ، تذ للو أغف نلا المعاصلرة و

 الحاية عندرذ تلت اتيتىاد و التلديد.  ارقفعتومتتيراقه  بأطوارهال مان 

 د التأكيد ع ت ملا ظة منىلية مري الإتارة تليىا وهي: أون  وأ يرا         

كنلا ننع ل  ملن ر يتنلا الويوديلة والدينيلة  ينملا قررنلا تن الأصلالة والمعاصلرة مقولتلان  تننا

متىام تلللان فلللي تطلللار الفقللله الإسللللامي ، وأيضلللا  ينملللا قررنلللا تن الإتلللىالية بلللين الأصلللالة 

يىلون طبيعيلاً أن  والعقور وليست أ ملة الفقله الإسللامي. وملن مل ف  الإفىاموالمعاصرة تتىالية 

، نىا تتىالية الفقه الإسلامي ذاقه ، وأ مة المعرفلة الدينيلة الإسللامية بأسلرها يتبنت آ رون ت

وتن الأصالة والمعاصرة فلي هلذا الفقله تتلىالية دا  يلة ، قبعلاً للر يتى  الويوديلة والمعرفيلة 

الم ت فة ما تقلاه مقالنا . ومن هنا ينبتي التميي  في نقاع هذه الإتىالية بين ملن ينظلر تللت 
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سلامي من دا  ه وفي تطار ر ية منسللمة ملا الأصلور والمبلادئ الإسللامية ، وبلين الفقه الإ

، محملاً بالأس  ة الحريلة ، نلاظراً تللت هلذا الفقله ة من يرد الميدان من  ارم تطار هذه الر ي

 نظرة المرقاإ في أصوله ومبادره . 

ي يلة أومبلاني الت أسلا ايب ت بد من التميي  بين من يقرأ تتلىالية الأصلالة والمعاصلرة ع لت 

المعرفلة  أوفي أ ضان النسبية المع قة دون مريعية ل  علاإ  واترقماءوهرمونوقيه النص 

ع لت أسلا   بالقضيةيب المؤسس ع ت مبدأ )الرباي النسبيذ ويتمسه أو، وبين من يؤمن بالت

 قىون الحقار  مريعية ققوي  الفى  وقرتيد المعرفة. و،  وقاببٍ ل نقدفى  متواضا 

الفقه الإسلامي يوايه أس  ة قفرضىا استحقاقاي العغر الراهن وقعوراي المعرفلة الإنسلانية 

بالأفراد ، وعبر أدواي البح  المتداولة وفي الحديرة ، بعض هذه الأس  ة يمىن الإيابة ع يىا 

هلذه الأسل  ة ت  أطار الأصلور العاملة للاسلتنباط الفقىلي الملورو  ن لىلن المىل  وال عيلر ملن

اتلمب ، ق حلرر  طار ر يةبالإفراد ، بب ت بد أن يأقي درسىا ومعاللتىا في ت التعامب معه يغ 

الأصلور ، فلي ر يلة الويلود والمعرفلة في أصور اتسلتنباط الفقىلي ، بلب ق لتمس فلي أصلور 

 ضامن لبقاء باإ اتيتىاد الفقىي مفتو اً.  ريخ ، اتيتىاد في هذه الر يةأالتو

م ع ت هٍ  من هموم  أمسلت لليلاً مؤرقلاً  - ولسلوء الحل  -، لىنله المسل مين عال  و تاماً: أعرف

 ،م روعة أساسلاً الغير ، تنه )العارفيةذ ، هذه الن عة لحاضر العرا  ، يىدد مستقبب أيياله 

الللرود العللارفي يحللرم الإسلللامي ، تذ   ينمللا قىلون أساسللاً فللي ر يللة الفقله قضلل يلاً  وهلي أكرللر

ويوصد أبواباً أملام اتيتىلاد الفقىلي ، قعرقلب مسليرقه ، وقلرهن نملوه أسلير صالة غناها ، الأ

 قرهاي اتنحيا  المقيت. 
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 يللارتن قنوع اتيتىاد الفقىلي فلي فقىنلا الإسللامي مغلدر غنلت ، وعنلوان  ريلة اللرأي ، و

مللن  فللي كريللرهللا ا ي أرفمللذاهب الفقلله ومدارسلله ولللدي فللي أ ضللان بعضللىا ، ويللاءالإبللداع. 

ي الأ يان في تطار يدر  غب ، ولد في عغور ات دهار وملن مل ف فاسلتبعاد أي ايتىلاد ملذهب

لإصلرار ع لت  ت يلاء دراسلاي الفقله ايعادر غياإ أفل  ملن آفلا  الر يلة ، وملن هنلا تبلد ملن 

   المقارن وأصوله العامة. 

 

ال ى  أنر أف دقنا بمعرفته و به وألىمنا 

رقه وال ضوع  قا تكت افالتواضا سبيلاً 

 نا الحقد والحسد.بلربوبيته، وأ ر عن ق و


